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 ملخص:  

يبسط بحثنا النظر على إشكالية التأثير الممكن للفكر الإسلامي في العصور الوسطى على تشكيل  

اللبنات الأولى لحركة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، من خلال معابر الفلسفة، والعلوم، ومفهوم العلاقة 

التفاعل   مسارات  ورصد  الممكنة،  التأثر  أوجه  استقصاء  إلى  المطارحة  هذه  وتسعى  والدين.  الفرد  بين 

فرضية   على  الانفتاح  مع  للتاريخ،  الأحادية  القراءة  عن  بعيدًا  والمسيحي،  الإسلامي  العالم  بين  الحضاري 

التداخل الفكري الذي سبق لحظة الإصلاح الديني والذي ساير لحظات التحول الديني الفارقة  في التاريخ  

 الغربي.

 

التي   الوسطى  العصور  في  الاسلامية  العربية  النهضة  تجليات  بيان  على  أولى،  لحظة  في  وسنعمل 

 شملت جميع وجوه الحياة بما فيها المجالات العلمية والعقدية والفلسفية.  

 

العربية   والفكرية  العملية  النهضة  تأثير  تجليات  تحليل  صوب  ثانية،  لحظة  في  الهمّة  وتتجه 

 الإسلامية على الساحة الفكرية في أوربا العصور الوسطى.

 

ونمحّض اللحظة الثالثة إلى تحليل التأثر الأوروبي بالعلماء المسلمين، وبنور الحضارة الإسلامية في 

ضد   إصلاحية  معركة  خوض  التوق  الغربيين  في  الشرق  من  الوافدة  الأفكار  حفزت  وكيف  شتى،  أوجه 

 الكنيسة وافكارها. 
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 ونتوّج هذه المقاربة بخاتمة، نجمل فيها أهم النتائج التي انتهى إليها نظرنا، ونفتح للعمل أفقا للنقد.

 

 الإصلاح، الإسلام، المسيحية، الفكر، التأثير كلمات مفتاحية:

 

Abstract: 

 

 

This research seeks to critically investigate the possible influence of 

medieval Islamic thought on the early foundations of the Protestant 

Reformation in Europe. It does so by exploring key channels of 

transmission—namely, philosophy, science, and evolving notions of the 

individual’s relationship with religion. The study aims to identify the 

contours of potential intellectual impact and to map the trajectories of 

civilizational interaction between the Islamic and Christian worlds, moving 

beyond reductionist or unilateral historiographical approaches. It further 

adopts an open stance toward the hypothesis of cross-cultural intellectual 

exchange that preceded and accompanied pivotal moments of religious 

transformation in Western history. 

Keywords: Thought, Reformation, Islam, Christianity, Influence 

 

 مقدمة:
بينها،   فيما  متواصلة  وممتدّة،  واسعة  ثقافية  كيانات  كونها  إلى  الحضارات  تاريخ  في  الناظر  ينتهي 

والتفاعل   التناسخ  بفعل  ل 
ّ
يتشك الذي  الحضاري،  التفاعل  أو  الفكري،  بالوصل  عليه  يصطلح  ما  وهذا 

الفكري ما بين الثقافات المختلفة أو المتعاقبة، فما أن تأفل حضارة حتى يبزغ نجم أخرى، إمّا امتدادا لها،  

 أو على أنقاضهـا تبنى.  

ويتواصل تشكيل تلك الثقافات في نسق تفاعلي؛ ما يثبت نظريّة تزاوج الحضارات وتلاقحها في إطارٍ  

إنتاجي لأفكار جديدة ذات إيديولوجيات مختلفة في طبيعتها، ومتمرّدة على واقعها وبيئتها وتاريخها. وهذا ما  

 حدث بالضبط عندما سطعت شموس الإسلام على ظلام أوربا في العصور الوسطى. 
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في علومهم    المسلمين  باع 
ّ
ات إلى  الغرب، وظهرت دعوة قويّة  أنحاء  يعمّ  الشكّ  أخذ جوّ من  يومئذ، 

الأوروبي   الغرب  إيمان  إلى ضعف  لمحالة،  سيأدي  أو  مؤدّيا  ه 
ّ
كل هذا  وكان  حياتهم،  أساليب  في  وتقليدهم 

 بنفسه، وزعزعته ثقته بمبادئه وثقافته وقياداته الروحيّة الماسكة بزمام الأمور.

فلقد كان الركب الأوربي طوال العصور الوسطى يسير تحت سطوة كنيسة روما التي حجبت عن   

فيه   كانت  الذي   الوقت  في  الحقيقة،  عن  بحوثهم  ومصادرة  أهله،  جندلة  في  وتفننت  الحقيقة،  العقل 

الحضارة الإسلامية تحيا أوج عصورها شاهدة  حركة علميّة عقليّة وفلسفيّة، بلغت أصداء أفكارها أرجاء  

 أوروبا.

دت ترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية في روح الغربيين التمرّد والتوق إلى الخروج   
ّ
أيضا، ول

عن المألوف بغية الإصلاح. فكان لتلك العوامل الأثر الكبير في تشكلّ الفكر الاحتجاجي في أوربا أو ما يعرف  

 بحركة الإصلاح البروتستانتي، وهذا ما سنحاول تقصيه في هذا العمل.

 

  ازدهار العلوم الإسلامية في العصور الوسطى؛ :  المبحث الأول 

ــارة ازدهــــــرت           ــين القـــــــرن الحضــــ ــة مـــــــا بــــ ــرة الواقعــــ ــة فـــــــي الف ــــ ــة مـــــــن الــــــزمن، وخاصــــ الإســـــــلامية لمــــــدة طويلــــ

الســـــــــــابع والقـــــــــــرن  الثالـــــــــــش عشـــــــــــر للمـــــــــــيلاد، وكانـــــــــــت الـــــــــــبلاد خلالهـــــــــــا تشـــــــــــكل مركـــــــــــزا عظيمـــــــــــا مـــــــــــن مراكـــــــــــز 

ــا  الازدهــــــــار الحضــــــــاري والررــــــــي الفكــــــــري. وقــــــــد عرفــــــــت الســــــــاحة الفكريــــــــة العربيــــــــة فــــــــي تلــــــــك الف ــــــــرة اهتمامــــــ

 .وغيرها والفلكيةبشتى أنواع العلوم والدراسات الدينية والطبية والرياضية والفلسفية 

وأوّل مــــــــا اهـــــــــتم بــــــــه المســـــــــلمون فــــــــي بنـــــــــاءهم الفكــــــــري والحضـــــــــاري هــــــــو الـــــــــدين متمــــــــثلا فـــــــــي القــــــــرآن الكـــــــــريم 

 .والسنة النبوية

التــــــاريخ وقــــــد لقيــــــت الدراســــــات المتعلقــــــة بــــــالقرآن والســــــنة اهتمامــــــا بليغــــــا مــــــن العلمــــــاء المســــــلمين علــــــى مــــــرّ 

الإســــــــلامي لأنهمــــــــا يمــــــــثلان المصــــــــدرين الرئيســــــــين الــــــــذين يعتمــــــــد عليهمــــــــا كــــــــل الاعتمــــــــاد فــــــــي مجــــــــال التوجيــــــــه 

ـــــــق  ـــ ـــــه طريـ ــم لـــــ ـــ ــي ترســـــ ـــ ـــــــية التـــــ ـــ ــد الرئيسـ ـــ ــية والقواعـــــ ـــ ــاد  الأساســـــ ـــ ـــــــلم المبـــــ ـــ ــتقي المسـ ـــ ــا يســـــ ـــ ـــــر ع، فمنهمـــــ والتشـــــ

 .حياته وتحدد له ملامح فكره وهما المصدران النقليان من مصادر التشر ع الإسلامي

دان هـــــــذه المســــــــؤولية العظيمـــــــة فــــــــي المجتمـــــــع الإســــــــلامي، فـــــــلا  جــــــــب بعــــــــد 
ّ
وإذا كــــــاـن القــــــــرآن والســـــــنة يتقلــــــــ

قـــــــــة 
ّ
ذلــــــــك إذا وجــــــــدنا أنّ الحركـــــــــة العلميــــــــة الرائــــــــدة فـــــــــي التــــــــاريخ الإســــــــلامي قـــــــــد ابتــــــــدأت بالدراســــــــات المتعل
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ـــــا،  ـــ ـــــة لهمـــــ ـــ ـــــا، خدمـــــ ـــ ـــــيرابهمـــــ ـــ را وفهـــــــــــــم نصوصـــــــــــــهما مبيّنـــــــــــــا  وتفســـــ لأحكامهمـــــــــــــا ليكـــــــــــــون الرجـــــــــــــوع لهمـــــــــــــا ميســـــــــــــّ

 1.وواضحا

لان القــــــــوّة الدافعــــــــة للحركــــــــة 
ّ
لا ســــــــيما أنّ القــــــــرآن الكــــــــريم والســــــــنة النبويــــــــة الشــــــــريفة كانــــــــا يومــــــــذا  يمــــــــث

الحضـــــــــارية الإســـــــــلامية وكــــــــاـن لهمـــــــــا الأثــــــــــر البـــــــــال  فـــــــــي بنـــــــــاء ال خصــــــــــية المســـــــــلمة يقـــــــــول ويـــــــــل ديورانــــــــــت:  

المســــــــلمون كـــــــاـنوا بفضــــــــل ديــــــــنهم رجــــــــالا أكمــــــــل مــــــــن المســــــــيحيين؛ فقــــــــد كـــــــاـنوا أحفــــــــ  مــــــــنهم للعهــــــــد وأك ــــــــر 

مــــــــــا ارتكبــــــــــوا فــــــــــي تــــــــــاريخهم مــــــــــن الوحشــــــــــية مــــــــــا ارتكبــــــــــه المســــــــــيحيون عنــــــــــدما 
ّ
مــــــــــنهم رحمــــــــــة بــــــــــالمظلومين وقل

م. ولقـــــــد ظـــــــلّ القـــــــانون المســـــــيحي يســـــــتخدم طريقـــــــة التحكـــــــيم 1099اســـــــتولوا علـــــــى بيـــــــت المقـــــــدس فـــــــي عـــــــام 

ــــ ـــ ــــة مـ ـــ ــــه طائفـ ـــ ــــع فيـ ـــ ــــلامية تضـ ـــ ــــر عة الإسـ ـــ ــــت الشـ ـــ ــــذي كانـ ـــ ــــت الـ ـــ ــــي الوقـ ـــ ــــار فـ ـــ ــــاء، أو النـ ـــ ــــال أو المـ ـــ ــــي بالقتـ ـــ ن الإلهـ

 2.المباد  القانونية الراقية ينفذها قضاة مستنيرون

ــــة،  ــة التجريبيـــــ ــ ــــب العلميـــــ ــــت الجوانـــــ ــا تناولـــــ ــ ــــة وإنمـــــ ــــوم الدينيـــــ ــى العلـــــ ــ ــــلامية علـــــ ــــة الإســـــ ــــر الثقافـــــ ــــم تقتصـــــ ولـــــ

ــــزادوأســـــــــهمت فيهـــــــــا إســـــــــهاما كبيـــــــــرا، وجـــــــــادت علـــــــــى الحضـــــــــارة الانســـــــــانية  علمـــــــــي، وثـــــــــروة مـــــــــن النظريـــــــــات  بـــــ

والآراء والأفكــــــــار اع ــــــــرف بقيمتهــــــــا المؤرخــــــــون، وأشــــــــادوا بــــــــدورها الــــــــرئي  فــــــــي تنميــــــــة الفكــــــــر العلمــــــــي الــــــــذي 

 .قاد المجتمع البشري إلى حضارته الحالية

ــة    ـــ ــاليم القديمـ ـــ ــا التعـ ـــ ـــــوا فيهـ ـــــرة، ونقحـ ــة كبيـ ـــ ـــــرب عنايـ ـــــا العـ ــي بهـ ـــ ــي عنـ ـــ ـــــوم التـ ـــــن العلـ ــة مـ ـــ ـــــوم الطبيـ ـــــد العلـ وتعـ

ــا تجــــــــاربهم وجعلوهـــــــا ملائمــــــــة لأيـــــــامهم وبلــــــــ  مـــــــن ررــــــــيّ  واقتفـــــــوا آثارهــــــــا علـــــــى أســــــــاس منطقـــــــي وأضــــــــافوا إليهـــــ

حضـــــــــارتهم أن الطبيـــــــــب العربـــــــــي فـــــــــي العصـــــــــور الوســـــــــطى كــــــــاـن لابـــــــــد لـــــــــه عـــــــــلاوة علـــــــــى معرفـــــــــة الطـــــــــب مـــــــــن 

 3.الإلمام بأصول الدين والفلسفة والفلك والموسيقى وعلم النجوم وكتب غالينوس ونظرياته

ــي  عنـــــــد ـــ ــا طريقـــــــة الفحـــــــ  الط ـ ـــ ــى أســـــــاليب الفحـــــــ  الط ـــــــي  أمـ ــد ارتفعـــــــت إلـــــــى أررــــ الأطبـــــــاء المســـــــلمين، فقــــ

ــه، و هـــــــتمّ  ــه فـــــــي حياتــــ ــي انتابتــــ ــاريخ المــــــريض والعلـــــــل التــــ ــّ  النــــــبض، ويتتبـــــــع تــــ ــان الطبيـــــــب يجــــ الحــــــديش، فكــــ

بمعرفــــــــة الأصــــــــول الأــــــــحيّة بــــــــين أفــــــــراد أســــــــرته، وعاداتــــــــه وطرائــــــــق معيشــــــــته، ومنــــــــا  البلــــــــدة التــــــــي يقــــــــيم 

فيهـــــــا، ويفحـــــــ  لـــــــون الجلـــــــد، وملحمـــــــة العينـــــــين وحالـــــــة التـــــــنفّ ، ولهـــــــذا فقـــــــد بـــــــرع الأطبـــــــاء المســـــــلمون فـــــــي 

 .ت خي  الأمراض والتمييز بين المتشابه منها
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وعــــــــن المســــــــلمين فــــــــي عصــــــــورهم الوســــــــطى أخــــــــذ الغربيــــــــون نظــــــــام مستشــــــــفياتهم. بــــــــل كــــــاــن للعــــــــرب الســــــــبق 

ون بسلاســـــــل مـــــــن 
ّ
فـــــــي إقامـــــــة مستشـــــــفيات لكمـــــــراض العقليـــــــة فـــــــي وقـــــــت كــــــاـن المصـــــــابون بهـــــــا فـــــــي أوربـــــــا  يغلـــــــ

حديـــــــد، و ســـــــامون العـــــــذاب ألوانـــــــا، وأقـــــــام العـــــــرب أول مستشـــــــفى للجـــــــذام فـــــــي مطلـــــــع القـــــــرن الثـــــــامن  مـــــــع 

  1.أنّ فيليب الجميل أمر في مطلع القرن الرابع عشر بإحراق جميع المجذومين في فرنسا

ـــــناعة أيضــــــا، بــــــرع العــــــرب فــــــي فــــــنّ الصــــــيدلة وكـــــاـن لهــــــم عليــــــه فضــــــلا كبيــــــرا، فهــــــم الــــــذين وضــــــعوا  ـــــ  صـ أسـ

الأدويـــــــــة، وقـــــــــد أراد مجمـــــــــع الصـــــــــيدلة فـــــــــي انكل ـــــــــرا أن يختـــــــــار أعظـــــــــم اثنـــــــــين تـــــــــدين لهمـــــــــا علـــــــــوم الصـــــــــيدلة 

 2.بالفضل فوقع اختياره على جالت اليوناني وابن سينا العربي

ــيات  ــة، حيــــــــــش مثلــــــــــت الرياضــــــــ ــية والطبيعيــــــــ ــالعلوم الرياضــــــــ ــة بــــــــ ــا عنايــــــــ ــلمون أيمــــــــ ــي العــــــــــرب المســــــــ كمــــــــــا عنــــــــ

مجــــــــــال البحــــــــــش المتواصــــــــــل والخــــــــــاو مــــــــــن العلمــــــــــاء المســــــــــلمين مــــــــــن أمثــــــــــال الخــــــــــوارزمي والبيرونــــــــــي. كمــــــــــا 

اشـــــــتغل العـــــــرب بـــــــالجبر  فجعلـــــــوه علمـــــــا منظمـــــــا وهـــــــم اول مـــــــن أطلـــــــق عليـــــــه لفظـــــــة  الجبـــــــر  وكـــــــذلك هـــــــم 

مة
ّ
 .أول من ألف فيه بصورة منظ

ف 
ّ
ولمـــــــا كـــــاــن علمـــــــاء العـــــــرب موضـــــــع التقـــــــدير البـــــــال  مـــــــن الخلفـــــــاء والأمـــــــراء وعامـــــــة النـــــــاس وأولـــــــي الأمـــــــر كلـــــــ

المـــــأمون الخـــــوارزمي بــــــأن يضـــــع كتابــــــا فـــــي الجبــــــر والمقابلـــــة، يكــــــون ســـــهل المنــــــال، لينهـــــل منــــــه علمـــــاء العــــــرب، 

ومـــــــا كــــــاـد ينشـــــــر هـــــــذا الكتـــــــاب حتـــــــى اســـــــتفاد منـــــــه علمـــــــاء العـــــــرب وعلمـــــــاء أوربـــــــا علـــــــى الســـــــواء، واعتمـــــــدوا 

 3.عليه في بحوثهم، وأخذوا عنه الكثير من النظريات

أيضــــــــا ر ــــــــى العــــــــرب العلــــــــوم الهندســــــــية وحفظوهــــــــا فأنبتــــــــت فــــــــيهم نباتــــــــا حســــــــنا، وأعظــــــــم أفضــــــــال العــــــــرب 

علــــــى الهندســــــة أنهــــــم اهتمــــــوا بهــــــا حينمــــــا أهملتهــــــا الشــــــعوب، ثــــــم ناولوهــــــا لكوروبيــــــين فــــــي زمــــــن بــــــاكر، حيــــــش 

 .أخذ الأوروبيون الهندسة اليونانية عن العرب، لا عن اليونان،  ونقلوها إلى اللغة اللاتينية

ــامهم بالناحيـــــــة النظريـــــــة  ــة مـــــــن الهندســـــــة أك ـــــــر مـــــــن اهتمـــــ ــام العـــــــرب بالناحيـــــــة التطبيقيـــــ ولقـــــــد كــــــاـن اهتمـــــ

 .وهذا ما تشهد به المباني والقصور التي نهضت في الشرق والغرب

كمــــــــــا ازدهــــــــــر علــــــــــم الفلــــــــــك بفعــــــــــل العلمــــــــــاء المســــــــــلمين الــــــــــذين طــــــــــوّروا فيــــــــــه فــــــــــاخ رعوا آلــــــــــة الاســــــــــطرلاب، 

وعملــــــوا علــــــى بنــــــاء المراصــــــد الفلكيــــــة ووضــــــعوا الجــــــداول الفلكيــــــة التــــــي تحــــــوي حركــــــة كــــــل كوكــــــب أو نجــــــم 

 .ومواضعه عبر السنة، واهتموا بالخسوف والكسوف وتعاقب الفصول 
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كــــــــذلك  تكلــــــــم المســــــــلمون عــــــــن قــــــــوة الجاذبيــــــــة قبــــــــل نيــــــــوتن بقــــــــرون وخــــــــالف بعضــــــــهم نظريــــــــة بلطيمــــــــوس 

التـــــــــي تقـــــــــول بمركزيــــــــــة الأرض، بـــــــــل قــــــــــالوا بـــــــــأن  الشــــــــــم   ـــــــــي مركـــــــــز الــــــــــدوران وكـــــــــل الكواكــــــــــب بمـــــــــا فيهــــــــــا  

 1الأرض تدور حولها.

كيفهــــــــا كانــــــــت الحــــــــال، فــــــــإن العــــــــرب المســــــــلمون فــــــــي العصــــــــور الوســــــــطى كـــــــاـنوا أولــــــــي علــــــــمٍ عظــــــــيم، جاســــــــوا 

بفضـــــــله خـــــــلال الـــــــديار الاوربيـــــــة وأخرجوهـــــــا مـــــــن ظلامهـــــــا المعرفـــــــي الـــــــدام  إلـــــــى نـــــــور المعرفـــــــة والأدب وراح 

الكتــــــــاب والفلاســــــــفة والكتــــــــاب والمفكــــــــرون العــــــــرب يجــــــــودون علــــــــى الغــــــــرب بمنتهــــــــى نظريــــــــاتهم ومخرجــــــــاتهم 

ــــينا  ـــن ســـــ ــــاء العــــــــرب أمثــــــــال ابـــــ ـــ ـــبح العلمـ ـــير أصـــــ ـــت يســـــ ــــي وقـــــ ـــ ــــي أقــــــــدم الجامعــــــــات المســــــــيحية، وفـ ـــ ـــة فـ البحثيـــــ

ة الإســـــــلامية مصـــــــابيح الـــــــدجى  وابـــــــن خلـــــــدون والفـــــــارابي وابـــــــن رشـــــــد والخـــــــوارزمي وغيـــــــرهم مـــــــن علمـــــــاء الأمـــــــّ

 .يستضيئ بهم الغرب ويمش ي على نورهم في بناءه الحضاري 

 المبحث الثاني: معابر العلوم الإسلامية نحو الغرب  

ســــــــــطعت شــــــــــموس الحضــــــــــارة العربيــــــــــة الإســــــــــلامية علــــــــــى ظــــــــــلام أوربــــــــــا فــــــــــي العصــــــــــور الوســــــــــطى مــــــــــن ثلاثــــــــــة 

فتحـــــــــــات: احتكـــــــــــا  الغـــــــــــرب بالمســـــــــــلمين فـــــــــــي الحـــــــــــروب الصـــــــــــليبية، وحركـــــــــــة ال رجمـــــــــــة والوفـــــــــــود العلميـــــــــــة 

 .التدر سيّة

 المطلب الأول: الحروب الصليبية:  

ل اتصــــــــال الغــــــــرب بالشــــــــرق فـــــــي الحــــــــروب الصــــــــليبية لحظــــــــة إدرا  حقيقيـــــــة فــــــــي تــــــــاريخ العقــــــــل الغربــــــــي، 
ّ
ــ مثـــــ

 .وقف فيها مذهولا مبهوتا أمام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وتقدم علومها ونضج أهلها

و عتبـــــــر اتصـــــــال الغـــــــرب بالشـــــــرق زمـــــــن الحـــــــروب الصـــــــليبية عـــــــاملا رئيســـــــا لإعـــــــادة الحضـــــــارة الأوربيـــــــة علـــــــى 

ــين الأثــــــر الــــــذي تركتــــــه تلــــــك  ــا بــــ ــرّق هنــــ ــين، ولكــــــن يجــــــب أن نفــــ ــرا بعــــــد عــــ ــد أن صــــــارت أثــــ خارطــــــة العــــــالم بعــــ

الحـــــروب علـــــى أوربـــــا فــــــي المجـــــالين المعيشـــــ ي والحرفـــــي وبــــــين الأثـــــر العلمـــــي بمـــــا هــــــو نقـــــل للكتـــــب والفلســــــفات 

 .والنظريات الطبية

ــــاروالواقــــــــع أنّ جمهــــــــرة المحـــــــــاربين مــــــــن هــــــــؤلاء الغـــــــــربيين كـــــــاـن همهــــــــم  ــــتحواذ  الانتصـــــ ــــى أعــــــــدا هم والاســـــ ـــ علـ

علــــــى بلادهــــــم. ثــــــم إنّ هــــــؤلاء الصــــــليبيين لــــــم يفكــــــروا فــــــي نقــــــل تلــــــك العلــــــوم يومــــــذا  إلا قلــــــيلا مــــــنهم، بــــــرغم 

ــــتغرقته  ــــذي اســـــ ــــل الـــــ ــــد الطويـــــ . ومـــــــــع أنهـــــــــم كــــــــاـنوا يدهشـــــــــون لررـــــــــيّ الحيـــــــــاة فـــــــــي الشـــــــــرق وررـــــــــيّ حـــــــــروبهمالأمـــــ
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المعـــــــارف وبراعـــــــة الأطبـــــــاء العـــــــرب و ســـــــتدعون مـــــــنهم مـــــــن يقـــــــوم بعـــــــلاج قـــــــادتهم وقضـــــــاء حـــــــوائجهم، فـــــــإنهم 

 1.لم يفيدوا من ازدهار العلوم العربية أك ر من ذلك

ــي تمــــــــــدين الغــــــــــرب كـــــــــاـن عظيمــــــــــا بفعــــــــــل الحــــــــــروب  ــأثير الشــــــــــرق فــــــــ حيــــــــــش يقــــــــــول غوســــــــــتوف لوبــــــــــون أن  تــــــــ

ــدّ منـــــــــه فـــــــــي العلـــــــــوم والآداب،  الصـــــــــليبية، وأنّ ذلـــــــــك التـــــــــأثير كــــــــاـن فـــــــــي الفنـــــــــون والصـــــــــناعات والتجـــــــــارة أشـــــــ

وإذا مـــــــا نظرنـــــــا إلـــــــى تقـــــــدّم العلاقـــــــات التجاريـــــــة بـــــــاطراد بـــــــين الغـــــــرب والشـــــــرق، وإلـــــــى مـــــــا نشـــــــأ مـــــــن احتكـــــــا  

ى لنـــــــا أن الشـــــــرقيين هـــــــم الـــــــذين أخرجـــــــوا 
ّ
ــليبيين والشـــــــرقيين مـــــــن النمـــــــوّ فـــــــي الفنـــــــون والصـــــــناعة؛ تجلـــــــ الصــــ

الغــــــــرب مــــــــن التــــــــوحّق، وأعــــــــدوا النفــــــــوس إلــــــــى التقــــــــدم بفضــــــــل علــــــــومهم وآدابهــــــــم  التــــــــي أخــــــــذت جامعــــــــات 

 2أوربا تعول عليها، فانبثق عصر النهضة منها ذات يوم .

وبالتـــــالي فـــــإن نقـــــل المعـــــارف العربيـــــة إلـــــى الغـــــرب فـــــي هـــــذه المرحلـــــة كــــاـن بطيئـــــا فـــــي المجـــــال العلمـــــي ســـــر عا فـــــي 

المجــــــــالات الحرفيــــــــة الفنيـــــــــة والقيميــــــــة، وأقوـــــــــ ى مــــــــا يمكـــــــــن اف راضــــــــه مـــــــــن تــــــــأثير الحـــــــــروب الصــــــــليبية فـــــــــي 

ــو أن نقـــــــــــرن قيـــــــــــام بعــــــــــض  ــليبية فـــــــــــي أوربـــــــــــا المجــــــــــالات العلميـــــــــــة هــــــــ ــة زمـــــــــــن الحـــــــــــروب الصــــــــ المـــــــــــدارس الفتيــــــــ

بالتجـــــــارة التـــــــي نشـــــــطت بـــــــين جنـــــــوبي فرنســـــــا وســـــــواحل بحـــــــر الـــــــروم الشـــــــرري علـــــــى غـــــــرار مدرســـــــة مونبلييـــــــه 

 .الطبية

 المطلب الثاني: حركة الترجمة

ــى  ــمّ بــــــالنهوض والتــــــيق  بعــــــد ســــــبات، تنظــــــر إلــــ ــين تهــــ ــاء الحضــــــارات بــــــأنّ الأمــــــم حــــ يشــــــهد تفحــــــّ  تــــــاريخ بنــــ

را. وت ــــــرجم  ماضـــــيها وتعمــــــل علــــــى إحيائــــــه. وتزيــــــد عــــــن ذلــــــك فتتصــــــل بــــــالأمم الأك ــــــر منهــــــا قــــــوّة وعلمــــــا وتحضــــــّ

ة للشاربين.
ّ
 ..عنها علومها وآدابها وترتشف من معين معارفها ما تجد فيه لذ

أت لهــــا مقوّمــــات الأــــحوة فــــي بدايــــة العصــــر المدر ــــ ي بعـــــد أن ت فـــــي  هكــــذا فعلــــت أوروبــــا عنــــدما تهيــــّ
ّ
غطــــ

ـــن  ــــبات آمـــــ ـــ لبثــــــــت فيــــــــه بضــــــــع قــــــــرون. فارتـــــــــأت أن إحيــــــــاء تراثهــــــــا والنــــــــبق فــــــــي فكــــــــر أســــــــلافها اليونـــــــــانيين سـ

 .أجزل لها صلاحا وأوفر عليها فائدة

وحـــــــــين أدركـــــــــت أنهـــــــــا لا تجيـــــــــد لغـــــــــة أجـــــــــدادها مـــــــــن اليونـــــــــان اســـــــــتجارت ب ـــــــــراث العـــــــــرب المســـــــــلمين الـــــــــذين  

كــــــاـنوا قـــــــد نقلـــــــوا إلــــــــى لغـــــــتهم تـــــــراث أجــــــــدادها مـــــــن اليونـــــــان وجــــــــدّت فـــــــي ترجمتـــــــه إلــــــــى اللغـــــــة اللاتينيـــــــة التــــــــي 

 .كانت لغة العلم في أوربا آنذا 
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وســـــــــــلكت ال رجمـــــــــــة فــــــــــــي ف ـــــــــــرة العصـــــــــــور الوســــــــــــطى مســـــــــــلكين رئيســـــــــــين؛ الأول صــــــــــــقلية وجنـــــــــــوب إيطاليــــــــــــا 

 .والثاني مدينة طليطلة الأندلسية

ــقلية ســـــــــــنة  ــد فـــــــــــتح العـــــــــــرب المســـــــــــلمون صــــــــ ــارتهم فـــــــــــي ربوعهـــــــــــا، حتـــــــــــى  827وقــــــــ م، وأخـــــــــــذوا ينشـــــــــــرون حضــــــــ

ــــام ـــ ــــلطانهم عـ ـــ ــا سـ ــ ـــ ــــر عنهـ ـــ م علــــــــى يــــــــد ملــــــــو  النورمانــــــــديين الــــــــذين لــــــــم يكونــــــــوا أقــــــــل مــــــــن حكــــــــام  902انحسـ

العـــــرب تســــــامحا فـــــي الــــــدين، وكفالــــــة للعلـــــم ورعايــــــة لأهلـــــه. وفــــــي مقدمــــــة هـــــؤلاء روجــــــار الثـــــاني الــــــذي حكــــــم 

 .م، واق رن اسمه بأكبر جغرافي عربي وهو الشريف الأدر س ي1154و 1130بين سنتي 

ــــدهوخلــــــــف روجــــــــار الثــــــــاني  ـــ فريــــــــدير  الثــــــــاني الــــــــذي اســــــــتبد بــــــــه الإ جــــــــاب بحضــــــــارة العــــــــرب فتشــــــــبه  حفيـ

ــام  ــ ــي عـ ــ ــــة. وفـ ــة العربيـ ــ ــــا باللغـ ـــاـن ملمـ ــه كـ ــ ــــولها، لأنـ ــي أصـ ــ ــــبهم فـ ــــرأ كتـ ـــاـن يقـ ــــه. وكـ ــاليب حياتـ ــ ــــه وأسـ ــــي عاداتـ ــــم فـ بهـ

ـــــز 1224 ـــــحت مركـــــ ـــــا أضـــــ ـــــرعان مـــــ ـــــي وســـــ ـــــالم الغربـــــ ـــــى العـــــ ـــــة إلـــــ ـــــوم العربيـــــ ـــــل العلـــــ ـــــابلي لنقـــــ ـــــة نـــــ ـــــأ جامعـــــ م أنشـــــ

   1.الاهتمام بالحضارة العربية، وفيها وضعت ترجمات مختلفة من العربية إلى اللاتينية والعبرية

ــا فـــــــن ال رجمــــــــة بعـــــــد ســـــــقوطها علـــــــى يــــــــد النصـــــــارى ســـــــنة   ا طليطلـــــــة، فقـــــــد ازدهــــــــر فيهـــــ ــّ ــــت 1085أمـــــ ـــ م، وكانـ

مكتباتهـــــــــا الحافلـــــــــة بالمؤلفـــــــــات العربيـــــــــة عـــــــــاملا ملهمـــــــــا للنصـــــــــارى علـــــــــى ال رجمـــــــــة ونقـــــــــل كتـــــــــب العـــــــــرب إلـــــــــى 

اللغــــــــــــة اللاتينيــــــــــــة. فصــــــــــــارت المدينــــــــــــة يومــــــــــــذا  مركــــــــــــزا مهمــــــــــــا انتشــــــــــــرت منــــــــــــه فنــــــــــــون العــــــــــــرب المســــــــــــلمين 

وعلــــــــومهم إلــــــــى أوربــــــــا، إذ قــــــــام الملــــــــك ألفنســــــــو الســــــــادس بإنشــــــــاء   معهــــــــد الم ــــــــرجمين الطليطليــــــــين  الــــــــذي 

ذاع صـــــــيته فـــــــي أوربـــــــا عنـــــــدما لجـــــــأ إليـــــــه نفـــــــر مـــــــن العلمـــــــاء الإســـــــبان والأندلســـــــيين والبروفنســـــــيين فـــــــي عهـــــــد 

 2.ألفنسو السابع

ة مــــــــن أبـــــــرز الم ـــــــرجمين مـــــــن بيــــــــنهم الأنجليزيـــــــان روبـــــــرت ألكلتــــــــوني وأدلار 
ّ
ــ ــرّ علـــــــى مدينــــــــة طليطلـــــــة ثلـــــ وقـــــــد مـــــ

ألبــــــــاوي واليهــــــــودي أبراهــــــــام بــــــــن عــــــــزرا والإيطــــــــالي جيــــــــراردو الكريمــــــــوني ودومينيكــــــــوس غنــــــــدي ســــــــالفي، وهــــــــو 

   3.من رجال كنيسة طليطلة ويوحنا بن داود الاسباني اليهودي المتنصر

ع علمــــــاء المســــــيحية فــــــي اوربــــــا فــــــي هــــــذه المرحلــــــة إلــــــى معرفــــــة القــــــرآن الكــــــريم وفهــــــم معانيــــــه، فقــــــام 
ّ
وقــــــد تطلــــــ

بطــــــــرس المبجــــــــل بتكليــــــــف عــــــــدد مــــــــن الم ــــــــرجمين بدراســــــــة القــــــــرآن وترجمتــــــــه، وقــــــــد اســــــــتغرق عملهــــــــم ثــــــــلاث 
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 1.ترجمتهم في دير كلوني، ووضعت تحت تصرّف الدارسين من الرهبان اواودعو سنوات  

ت لـــــــــحة هـــــــــذه ال رجمـــــــــة موضـــــــــع 
ّ

نقـــــــــد وقـــــــــد اجمـــــــــع البـــــــــاحثون الغربيـــــــــون علـــــــــى عـــــــــدم أمانتهـــــــــا فقـــــــــد وظلـــــــــ

انبثقـــــت عـــــن ذهنيــــــة الحـــــروب الصـــــليبية، كمــــــا انبثقـــــت فـــــي الوقــــــت ذاتـــــه عـــــن الرغبــــــة الشـــــديدة لإزالـــــة كــــــل 

 .أثر للإيمان من أذهان المسلمين

ـــــــاتوتجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة هنـــــــــــا إلـــــــــــى أنّ  ـــ ـــــــاني الأوروبيـــــــــــة ال رجمـ ـــ ـــــــرآن لمعـ ـــ ـــــــريم القـ ـــ ـــــــد الكـ ـــ ـــــــرت قـ ـــ ـــــــل بـــــــــــأربع مـ ـــ  مراحـ

 عشـــــــر، الثـــــــاني القـــــــرن  إلـــــــى وامتـــــــدت المـــــــيلادي، عشـــــــر الحـــــــادي القـــــــرن  فـــــــي الأولـــــــى المرحلـــــــة بـــــــدأت متداخلـــــــة،

ــــم ـــ ــــا وتـ ـــ ــــة خلالهـ ـــ ــــرآن ترجمـ ـــ ــــريم القـ ـــ ــــى الكـ ـــ ــــة إلـ ـــ ــــة، اللغـ ـــ ــــا اللاتينيـ ـــ ــــة أعقبتهـ ـــ ــــة مرحلـ ـــ ــــن ال رجمـ ـــ ــــة مـ ـــ ــى اللاتينيـ ــ ـــ  إلـ

 تمـــــــت جديـــــــدة مرحلـــــــة أوجـــــــد أن المجـــــــال لهـــــــذا المستشـــــــرقين دخـــــــول  كـــــاــن ثـــــــم الحديثـــــــة، الأوروبيـــــــة اللغـــــــات

ــــا ـــ ــــة خلالهـ ـــ ــــن ال رجمـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــة اللغـ ـــ ــــى العربيـ ـــ ــــات إلـ ـــ ــــرة، الأوروبيــــــــة اللغـ ـــ ــــة وأخيــــــــرًا مباشـ ـــ ــــلمين دخــــــــول  مرحلـ ـــ  المسـ

ـــــدان ـــــة، ميـــــ ـــــى ال رجمـــــ ـــــذا وعلـــــ ـــــد هـــــ ـــــهدت فقـــــ ـــــد شـــــ ـــــن العديـــــ ـــــات مـــــ ـــــة الأوروبيــــــــــة اللغـــــ ـــــات الحيـــــ ـــــاني ترجمـــــ  لمعـــــ

ــــرآن ـــ ــــريم، القـــــ ـــ ــــد الكـــــ ـــ ــــت فقـــــ ـــ ــــه ترجمـــــ ـــ ــــى معانيـــــ ـــ ــــات إلـــــ ـــ ــــة،: اللغـــــ ـــ ــــة، اللاتينيـــــ ـــ ــــة، الإيطاليـــــ ـــ ــــيكية، الألمانيـــــ ـــ  التشـــــ

ــة، ـــ ـــ ــية، الهولنديـــــ ـــ ـــ ــة، الفرنســـــ ـــ ـــ ــة، الإنجليزيـــــ ـــ ـــ ـــــلافية، اليونانيـــــ ـــ ــة، اليوغســـــ ــة، البلغاريـــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــة، الدانمركيـــــ  الألبانيـــــ

 2.النرويجية الفنلندية،

ــة  ــة فــــــــــي العصــــــــــور الوســــــــــطى كانــــــــــت مذهلــــــــ ــى اللاتينيــــــــ ــة إلــــــــ ــة مــــــــــن العربيــــــــ ــة ال رجمــــــــ ــحا أنّ حركــــــــ يبــــــــــدو واضــــــــ

ة وســـــــر عة فـــــــي آن. وقـــــــد تضـــــــافرت عوامـــــــل  عديـــــــدة ســـــــاهمت فـــــــي إنجاحهـــــــا عوامـــــــل مختلفـــــــة كالرغبـــــــة الملحـــــــّ

لاع علــــــــى مــــــــوروث أســــــــلافهم اليونــــــــانيين عــــــــن 
ّ
ــ لــــــــدى بعــــــــض الغــــــــربيين فــــــــي اكتشــــــــاف حضــــــــارة الشــــــــرق والاطــــــ

طريـــــــق وســـــــاطة اللغـــــــة العربيـــــــة، وكـــــــذلك يوجـــــــد عامـــــــل ملـــــــحّ ســـــــاهم فـــــــي إنجـــــــاح تلـــــــك الحركـــــــة وهـــــــو ســـــــعي 

الكنيســــــــــــة الكاثوليكيــــــــــــة الــــــــــــديوب علـــــــــــــى محاربــــــــــــة الإســــــــــــلام بغيــــــــــــة التأســـــــــــــي  لبيئــــــــــــة شــــــــــــرقية مســـــــــــــيحية 

 .  تتحدث العربية

 المطلب الثالث: البعثات التعليمية:
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أخــــــــذت البعثــــــــات الأوربيــــــــة تتــــــــوالى ت ــــــــرى علــــــــى الأنــــــــدل  بأعــــــــداد م زايــــــــدة ســــــــنة بعــــــــد أخــــــــرى حتــــــــى بلغــــــــت 

ــــنة  ـــ م فــــــــي عهــــــــد الخليفــــــــة الناصــــــــر زهــــــــاء ســــــــبعمائة طالــــــــب وطالبــــــــة. وكانــــــــت إحــــــــدى هــــــــذه البعثــــــــات  912سـ

 .  من فرنسا برئاسة الأميرة إيليزابيش إبنة خال الملك لو   السادس ملك فرنسا

ــا إلــــــــى الخليفـــــــة هشــــــــام الثـــــــاني   ( بكتــــــــاب يـــــــأذن إليــــــــه بإرســـــــال بعثــــــــة 1013-965وبعـــــــش فيليـــــــب ملــــــــك بافاريـــــ

مـــــــــــن بـــــــــــلاده إلـــــــــــى الأنـــــــــــدل  للاطـــــــــــلاع علـــــــــــى مظـــــــــــاهر التقـــــــــــدم الحضـــــــــــاري فيهـــــــــــا والاســـــــــــتفادة منهـــــــــــا. فوافـــــــــــق 

ــد العـــــــرب بـــــــوليم  ــين المعـــــــروف عنــــ ــره المـــــــدعو ويلبمــــ ــذا الملـــــــك برئاســـــــة وزيــــ ــاءت بعثـــــــة هــــ ــة هشـــــــام وجــــ الخليفــــ

 .الأمين

وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه عمـــــــد بعـــــــض ملـــــــو  أوربـــــــا إلـــــــى اســـــــتقدام علمـــــــاء الأنـــــــدل  لتأســـــــي  المـــــــدارس ونشـــــــر  

ــدا  ــا بعــــــــــده وقعــــــــــت حكومــــــــــات هولنــــــــ ــع المــــــــــيلادي ومــــــــ ــي خــــــــــلال القــــــــــرن التاســــــــ ألويــــــــــة العلــــــــــم والعمــــــــــران. ففــــــــ

ـــــــف  ـــ ـــــدل  بمختلـ ــي الأنـــــ ـــ ـــــرب فـــــ ــاتذة العـــــ ـــ ـــــن الأســـــ ـــــعين مـــــ ـــــوالي تســـــ ـــــن حـــــ ـــــود مـــــ ــى عقـــــ ـــ ــرا علـــــ ـــ ـــــونيا وانكل ـــــ وسكســـــ

العلـــــــــــوم، وقـــــــــــد اختيـــــــــــر هـــــــــــؤلاء مـــــــــــن بـــــــــــين أشــــــــــــهر العلمـــــــــــاء الـــــــــــذين كــــــــــاـنوا يحســـــــــــنون اللغتـــــــــــين الإســــــــــــبانية 

 .  واللاتينية إلى جانب اللغة العربية

ر فـــــــي مـــــــن جاورهـــــــا مـــــــن الأمـــــــم وتأخـــــــذ بأيـــــــد هم علـــــــى درجـــــــات 
ّ
إذن، اســـــــتطاعت الحضـــــــارة الإســـــــلامية أن تـــــــأث

د القفـــــــزة الهائلـــــــة فـــــــي  ــّ الســـــــلم الحضـــــــاري، وأن ترســـــــل أشـــــــعة نورهـــــــا وعمرانهـــــــا عبـــــــر ثلاثـــــــة معـــــــابر؛ بمـــــــا مهـــــ

العلــــــــوم التجريبيــــــــة وتأســــــــي  نهضــــــــة الغــــــــرب فــــــــي العصــــــــر الحــــــــديش، ممــــــــا يؤكــــــــد أن الحضــــــــارة فــــــــي جانبهــــــــا 

ة  ــّ ــلّ أمـــــ ــا كـــــ المـــــــادي والعمرانـــــــي سلســـــــلة متصـــــــلة الحلقـــــــات، ينبنـــــــي اللاحـــــــق منهـــــــا علـــــــى الســـــــابق، وتســـــــهم فيهـــــ

 .وحضارة بنصيبها

 ولكن المحزن هنا هو أن معظم الكتابات الأوربية اسقطت من تاريخها دور الحضارة العربية الإسلامية 

ومنهم من اعتبر أن دور الحضارة الشرقية لا يعدو أن يكون مجرد همزة وصل بين الحضارة اليونانية  

قد استوعبوا حضارات السابقين ونقّحوها ومن   ين المسلموالحضارة الغربية الحديثة، والواقع بلا ريب أنّ  

 . ثمّة طوّروها وأضافوا عليها الش يء الكثير

فضثثثثثثث  اللامثثثثثثثر الإسثثثثثثثلاملأ لىلثثثثثثث    ثثثثثثثمي  اللب ثثثثثثثات الأو  ل  ثثثثثثثلا     -المبحثثثثثثثث الثالثثثثثثثث
 الديني:  

ـــــا  إنّ  ـــــربييناحتكـ ـــــي  الغـ ـــــلمي أو حربـ ـــــا  سـ ـــــذا الاحتكـ ــــاـن هـ ـــــواء أكـ ـــــلامي سـ ـــــالم الإسـ ـــــدبالعـ ن لهــــــم مــــــن  قـ
ّ
مكــــــ

ـــن أي   رييـــــــــة واقـــــــــع المجتمـــــــــع المســـــــــلم الـــــــــذي يعـــــــــيق فـــــــــي ــ ـــ ــــدا عـ ــــة وبعيـــــ ـــــة بالغـــــ ـــ ــــده بحريـ ــادة   وحـــــ ــ ــــل عبـــــ ظـــــ
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ـــــرض  ـــــلطة تفـــــ ـــــوم ســـــ ــى القـــــ ـــ ــي جميــــــــــع مجــــــــــالات علـــــ ــين ربهــــــــــم، رأوا تقــــــــــدم المســــــــــلمين فــــــــ ــاطة بيــــــــــنهم وبــــــــ أو وســــــــ

ـــــاة،  ـــــاهدواالحيـــــ قيــــــــــامهم بــــــــــأعظم الحضــــــــــارات، كمــــــــــا فــــــــــي إســــــــــبانيا الأندلســــــــــية التــــــــــي قامــــــــــت بهــــــــــا أكبــــــــــر  وشـــــ

الجامعـــــــــــات والتـــــــــــي حفـــــــــــزت النخبـــــــــــة الأوروبيـــــــــــة وســـــــــــمحت لهـــــــــــا بإعـــــــــــادة إحيـــــــــــاء منـــــــــــابع ال ـــــــــــراث الفلســـــــــــفي 

ـــــي بالإضــــــافة إلــــــى أنّهــــــم نهلــــــوا شــــــتى أنــــــواع المعــــــارف منهــــــا. ففــــــي الوقــــــت الــــــذي عاشــــــت أوروبــــــا فيــــــه ،  1الإغريقـ

ــة بحكـــــــــــم  عصــــــــــورا ــة الأوروبيــــــــ ــي النهضــــــــ ــزة، أثــــــــــرت فــــــــ ــة، تحققــــــــــت إبــــــــــداعات إســــــــــلامية مميــــــــ وســــــــــطى مظلمــــــــ

 .2الجوار بقيمة علمية باسقة، قام بها العلماء المسلمون 

ــــت  ــــربيين، ونهضـــــ ــــين الغـــــ ــــد بـــــ ـــم ت زايـــــ ــــي العلـــــ ــــة فـــــ ــــل، والرغبـــــ ـــد ت راســـــ ــــك العهـــــ ــــي ذلـــــ ــــار فـــــ وأخــــــــذت الأفكـــــ

ــى أيـــــــد هم  ــلطان زعمـــــــاء الــــــدين والأخـــــــذ علــــ ــزائم إلـــــــى تقييــــــد ســــ الهمــــــم لقطــــــع سلاســـــــل التقليــــــد، ونزعـــــــت العــــ

ــيلا مــــــن الــــــزمن حتــــــى ظهــــــرت  ــد ذلــــــك إلا قلــــ ــاه، ولــــــم يكــــــن بعــــ ــوا فــــــي معنــــ ــه وصــــــاياه، وحرفــــ ــا تجــــــاوزوا فيــــ فيمــــ

 .طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى طبيعته

ــــت ـــ ــــلاحأوروبــــــــا الطريــــــــق  والتمسـ ـــ ــــو الإصـ ـــ ــــز بفضــــــــل نــــــــور الحضــــــــارة الــــــــذي اقتبســــــــته مــــــــن   نحـ ـــ ــــةمراكـ ـــ  الثقافـ

ــــع  ـــ ــــت تشـ ـــ ــــي كانـ ـــ ــــا، التـ ـــ ــــوب إيطاليـ ـــ ــــقلية وجنـ ـــ ــــدل  وصـ ـــ ــــي الأنـ ـــ ــــلامية فـ ـــ العلــــــــم والمعرفــــــــة علــــــــى القــــــــارة  نــــــــور الإسـ

ــــىالمســــــــتغرقة فــــــــي ديــــــــاجير الخرافــــــــة والجهــــــــل، فاســــــــتيق  العقــــــــل الأوروبــــــــي مــــــــن ســــــــباته، وأخــــــــذ  ـــ ــــن يتلقـ ـــ  مـ

المســـــــــــلمين طرائـــــــــــق البحـــــــــــش ومنـــــــــــااج التفكيـــــــــــر التـــــــــــي تجعلـــــــــــه يكـــــــــــد و عمـــــــــــل فـــــــــــي مجـــــــــــال اختصاصـــــــــــه دون 

 .وصاية ضاغطة

ـــا  ــ ـــ ـــــان البابـ ـــ ــــدما أبـ ـــة عنـــــ ــ ـــ ــــرة متقدمـ ــــي ف ـــــ ــــلاح فـــــ ــــي الإصـــــ ــة فـــــ ــ ـــى الرغبـــــ ــ ـــ ــــلامي علـ ـــــأثير الإســـــ ـــ ــــوادر التـ ـــــدت بـــــ ـــ ــد بـ ــ وقـــــ

سيلفســــــــــــــ ر الثــــــــــــــاني معاداتــــــــــــــه لكســــــــــــــاقفة وأخلاقيــــــــــــــاتهم بعــــــــــــــد أن ارتــــــــــــــوى مــــــــــــــن بحــــــــــــــر علــــــــــــــوم المســــــــــــــلمين 

 .وفلسفتهم ومخالطة الحكماء ورجال الدين منهم في الأندل 
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كمــــــــــــا اســــــــــــتبدت المــــــــــــؤثرات الثقافيــــــــــــة الإســــــــــــلامية بهـــــــــــــوى الإمبراطــــــــــــور فريــــــــــــديريك الثــــــــــــاني المجيــــــــــــد للغـــــــــــــة   

العربيـــــــــــة والمغـــــــــــرم بالحضـــــــــــارة الإســـــــــــلامية، حتـــــــــــى أنّ الكنيســـــــــــة اتهمتـــــــــــه حـــــــــــين عاداهـــــــــــا باعتنـــــــــــاق الإســـــــــــلام 

الزنـــــــــــديق الأعظـــــــــــم  امـــــــــــا المفكـــــــــــرون المعاصـــــــــــرون فيســـــــــــمونه ب  أ جوبـــــــــــة ووســـــــــــمته بالأناثيمـــــــــــا وســـــــــــمّته   

 .العالم 

وإنــــــــا نجــــــــد بــــــــوادر التــــــــأثير الإســــــــلامي علــــــــى بعــــــــض الفــــــــرق الإصــــــــلاحية التــــــــي ظهــــــــرت فــــــــي العصــــــــور الوســــــــطى 

ـــر  ـــ ـــد ظهـــــ ـــ ـــكانية، وقـــــ ـــ ــــــة الفرنسيســـــ ــــــرار الرهبنـــــ ـــــــى غـــــ ـــ ــــــتانتي، علـ ـــلاح البروتســـــ ـــ ــــــق  للإصـــــ ـــــــدت  الطريـــــ ـــ ــي مهـ ـــــ ـــ والتـ

الفرنسيســــــــــكان فــــــــــي الشــــــــــمال الإيطــــــــــالي فــــــــــي مقتبــــــــــل القــــــــــرن الثالــــــــــش عشــــــــــر علــــــــــى يــــــــــد القــــــــــدي  فرنســــــــــي  

 .    الأسيزي 

وقــــــــد أخبــــــــر المــــــــؤر  الفرنســــــــ ي أرنســــــــت رينــــــــان فــــــــي كتاباتــــــــه بــــــــأن الروحانيــــــــة الفرنسيســــــــكانية قــــــــد انتفعــــــــت 

ــرا مـــــــن الأفكـــــــار الفلســـــــفية الإســـــــلامية وأنّ مـــــــا تتصــــــف بـــــــه المدرســـــــة الفرنسيســـــــكانية مـــــــن دقـــــــة وخلـــــــط  كثيــــ

بـــــــين النظـــــــام المنطقـــــــي والنظـــــــام الكـــــــوني وميـــــــلٍ إلـــــــى تحقيـــــــق المجـــــــرّدات، كــــــاـن يقـــــــيم أك ـــــــر مـــــــن صـــــــلة قرابـــــــة 

م 1295بــــــــين هــــــــذه المدرســـــــــة والفلســــــــفة العربيــــــــة وقـــــــــد رأى المجلــــــــ  الـــــــــديني الــــــــذي عقــــــــد فـــــــــي أســــــــيز ســـــــــنة 

 1.نفسه مضطرّا إلى القسوة في ردّ ميل المنظمة إلى الآراء الغريبة

ر بعـــــــض رمـــــــوز التصـــــــوف الـــــــدومينيكاني الألمـــــــاني فـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع 
ّ
ولـــــــي  ببعيـــــــد عـــــــن الفرنسيســـــــكان، تـــــــأث

عشـــــــر بالأفكـــــــار الوافـــــــدة مـــــــن الشـــــــرق، فكـــــــانوا يســـــــتندون علـــــــى الاف راضـــــــات العقليـــــــة الفلســـــــفية العربيـــــــة 

 2.بالله الاتصالوخاصّة الرشدية منها في إثبات نظرياتهم في 

ــا    ــر الـــــــــــــدومينيكان انتفاعـــــــــــ ــفة كــــــــــــاـن أك ـــــــــــ ــو الفلســـــــــــ ــارت أبـــــــــــ ــان أنّ الـــــــــــــدومينيكاني  المعلـــــــــــــم ايكـــــــــــ ويـــــــــــــرى رينـــــــــــ

بفلســــــــفات العــــــــرب وقــــــــد كـــــــاـن المعلــــــــم ناقــــــــدا لاذعــــــــا لعديــــــــد الأفكــــــــار اللاهوتيــــــــة فــــــــي العصــــــــور الوســــــــطى مــــــــا 

 .كان سببا في إدانته بثمان وعشرون قضية مخالفة للفكر الكاثوليكي
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اللاهـــــــوتي الانجليـــــــزي جـــــــون ويكلـــــــف بالإســـــــلام ولـــــــم يكـــــــن ويكلـــــــف يشـــــــاطر  اهـــــــتموغيـــــــر بعيـــــــد عـــــــن إكــــــاـرت، 

ا عـــــــن المســـــــيحية وأنّ القطيعـــــــة بـــــــين المعتقـــــــدين قـــــــد حـــــــدثت  الـــــــرأي القائـــــــل بـــــــأنّ الإســـــــلام قـــــــد انفصـــــــل كليـــــــّ

ــا أنّ دراســــــــة الإســــــــلام كانـــــــت ملهمــــــــة فــــــــي  ــا. ومــــــــا  همّنــــــــا هنـــــ ــا مــــــــن مراحــــــــل تاريخهمـــــ دون رجعـــــــة، فــــــــي مرحلــــــــة مـــــ

بعــــــــض جوانبهــــــــا لجــــــــون ويكلــــــــف وحمّســــــــت فيــــــــه الشــــــــعور بالواجــــــــب الــــــــديني فهــــــــاجم البابويــــــــة وانتقــــــــد فــــــــي 

كنيســـــــة الكاثوليـــــــك حـــــــبهم للمـــــــال والـــــــدنيا ورفـــــــض عقيـــــــدة المطهـــــــر والوســـــــاطة الدينيـــــــة ونـــــــادى بالاحتكـــــــام 

دت الطريـــــــــــق للفكـــــــــــر البروتســـــــــــتانتي وتبناهـــــــــــا  فقـــــــــــط لســـــــــــطلة الكتـــــــــــاب المقـــــــــــدس و ـــــــــــي الأفكـــــــــــار التـــــــــــي مهـــــــــــّ

 1.القرن السادس عشر مصلحو

ومــــــــن الفلســــــــفات المتــــــــأخرة التــــــــي قاربــــــــت عهــــــــد الإصــــــــلاح وأثــــــــرت فيــــــــه تــــــــأثيرا مباشــــــــرا الفلســــــــفة الأوكاميــــــــة 

المنســــــــوبة لصــــــــاحبها وليــــــــام أوكـــــــاـم أســــــــتاذ رائــــــــد الإصــــــــلاح البروتســــــــتانتي مــــــــارتن لــــــــوثر وتلميــــــــذ ابــــــــن رشــــــــد، 

ــة وتـــــــزوّد بهـــــــا فـــــــي رحلتـــــــه الإصـــــــلاحية.  ــد اســـــــتند لـــــــوثر إلـــــــى هـــــــذه الفلســــــفة وتـــــــأثر بهـــــــا أثنـــــــاء أزمتـــــــه الروحيــــ وقــــ

حيـــــــــش كــــــــاـن يقـــــــــرأ فلســـــــــفة أوكــــــــاـم المســـــــــتوحاة مـــــــــن الأفكـــــــــار الرشـــــــــدية والتـــــــــي تعتبـــــــــر أنّ شـــــــــرّ الظلـــــــــم ظلـــــــــم 

رجـــــــال الـــــــدين، وتـــــــرى أنّ أفضـــــــل الحكومـــــــات  ـــــــي تلـــــــك التـــــــي لا تعـــــــدّ لنفســـــــها شـــــــيئا مـــــــن الســـــــلطان الـــــــديني 

ام
ّ
 2.على الأشخاو، ولا تحتف  بش يء من الامتياز أو الوساطة أو الفضل للحك

ه يحيـــــــل العاقـــــــل مباشـــــــرة إلـــــــى القســـــــم السيا ـــــــ ي مـــــــن فلســـــــفة ابـــــــن رشـــــــد الـــــــذي يعـــــــدّ حكومـــــــة  هـــــــذا التوجـــــــّ

الخلفـــــــاء الراشــــــــدين أفضــــــــل أنــــــــواع الحكومـــــــة، معتبــــــــرا أن شــــــــرّ الظلــــــــم ظلـــــــم رجــــــــال الــــــــدين، فيفضــــــــل مــــــــن 

حكومــــــــات الخلفــــــــاء الراشــــــــدين تلــــــــك الحكومــــــــة التــــــــي لا تعتــــــــد لنفســــــــها شــــــــيئا مــــــــن الســــــــلطان الرو ــــــــي علــــــــى 

ام على العامة.
ّ
 3الناس ولا تحتف  بش يء من الميز أو الفضل لهؤلاء الحك

ــو الفكــــــري  ــر، بــــــل أنّ الجــــ ــن ج الرشــــــدي بشــــــكل مباشــــ ــى المــــ ــتانتي قــــــد  تبنــــ ــر البروتســــ ــا أنّ الفكــــ ولا نقــــــول هنــــ
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ــأثر  ــد تــــ ــها، قــــ ــه فكــــــرة الإصــــــلاح نفســــ ــ ي والــــــذي تبلــــــورت فيــــ ــاج الكنســــ ــة الاحتجــــ ــبق مرحلــــ الأوروبــــــي الــــــذي ســــ

فعليـــــــا بـــــــالفكر الرشـــــــدي الوافـــــــد مـــــــن الشـــــــرق، الـــــــذي أســـــــهم فـــــــي ت ـــــــجيع الفكـــــــرة التحرريـــــــة التـــــــي رفضـــــــت 

ــدًا عــــــــن تـــــــأويلات رجــــــــال الــــــــدين.  الوســـــــاطة الكنســــــــية ودفعـــــــت نحــــــــو الرجـــــــوع إلــــــــى النصـــــــوو المقدســــــــة بعيـــــ

ومــــــــن ثــــــــم، يمكــــــــن القــــــــول إن الفكــــــــر الرشــــــــدي كـــــــاـن بمثابــــــــة أســــــــاس فكــــــــري غيــــــــر مر ــــــــي ســــــــاعد فــــــــي بلــــــــورة 

أفكــــــــار لــــــــوثر الإصــــــــلاحية، حيــــــــش اتســــــــمت كلتــــــــا الحــــــــركتين بالبحــــــــش عــــــــن التحــــــــرر مــــــــن الســــــــلطة الدينيــــــــة 

 .الظالمة والمطالبة بإعلاء العقل وتحرير الضمير

وهـــــــذا مـــــــا يشــــــــير إلـــــــى  فكــــــــرتين رئيســـــــتين كانتــــــــا راســـــــختين فـــــــي المجتمعــــــــات المســـــــلمة وبهمــــــــا كملـــــــت انســــــــانية 

المســـــــــــلم،  ونـــــــــــادت بهمـــــــــــا البروتســـــــــــتانتية فـــــــــــي مرحلـــــــــــة لاحقـــــــــــة همـــــــــــا؛ اســـــــــــتقلال الإرادة واســـــــــــتقلال الـــــــــــرأي 

  1والفكر  والقول هنا للشيخ المصلح عبده. 

تهـــــــا إلـــــــى أنّ موقـــــــف مـــــــارتن لـــــــوثر نفســـــــه مـــــــن الإســـــــلام قبـــــــل 
ّ
وفـــــــي الحقيقـــــــة تؤكـــــــد بعـــــــض الدراســـــــات رغـــــــم قل

تأســــــــــــي  حركتــــــــــــه الإصــــــــــــلاحية إيجــــــــــــابي بشــــــــــــكل نســــــــــــ ي حيــــــــــــش عقــــــــــــد بعــــــــــــض المقارنــــــــــــات بــــــــــــين العبــــــــــــادات 

الإســـــــــــلامية والطقـــــــــــوس الكنســـــــــــية الســـــــــــائدة فـــــــــــي أوربـــــــــــا يومـــــــــــذا  وانتهـــــــــــى بـــــــــــه الأمـــــــــــر إلـــــــــــى نقـــــــــــد النمـــــــــــوذج 

ـــــذهم  ـــــى نبـــــ ـــــة علـــــ ـــــراحمهم وأثنـــــــــى خاصـــــ ـــــواددهم وتـــــ ـــــلمين وتـــــ ــــى المســـــ ـــــى علـــــ ـــــا أثنـــــ ـــــيحية، كمـــــ ـــــاثوليكي للمســـــ ـــ الكـ

 .لكصنام والتماثيل التي يقدسها المسيحيون 

ا عـــــــــن انقـــــــــلاب موقفـــــــــه تجـــــــــاه المســـــــــلمين وموقفـــــــــه مـــــــــن تاريخيـــــــــة الديانـــــــــة المحمديـــــــــة ومقاصـــــــــدها فقـــــــــد  أمـــــــــّ

ـــــنة  ـــــن سـ ـــــدأ مـ م فيعــــــود بالأســــــاس إلــــــى خــــــوف مــــــن الزحــــــف العثمــــــاني فــــــي أروبــــــا الــــــذي مثــــــل كابوســــــا 1541ابتـ

 .  للوثر وغيره من الرجال الدين سواء كانوا محافظين أم بروتستانت

مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى ســـــــاهمت ترجمـــــــات القـــــــرآن الكـــــــريم الـــــــى اللغـــــــة اللاتينيـــــــة بـــــــالرغم مـــــــا شـــــــابها مـــــــن لبــــــــوس 

ـــــــن  ـــ ـــــــاهمة مـ ـــ ـــــــك المسـ ـــ ـــــــر تلـ ـــ ـــــــاس أثـ ـــ ـــــــن التمـ ـــ ـــــــلا ي، ويممكـ ـــ ـــــــاجي الإصـ ـــ ـــــــالفكر الاحتجـ ـــ ـــــــدفع بـ ـــ ـــــــي الـ ـــ ـــــــو هات فـ ـــ وتشـ
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 :اتجاهات عديدة

ــد  ــد أن يكــــــون قــــ ــه، فإنــــــه لا بــــ ــي عملــــــت لــــ ــميا إلــــــى القــــــرآن  وال رجمــــــات التــــ ــم ينتســــــب رســــ فهــــــذا الفكــــــر وإن لــــ

ــة آدم،  ــلية بتوبــــ ــة الأصــــ ــة مــــــن إســــــقا  للخطيئــــ ــار القرآنيــــ ــه الأخبــــ زت بــــ ــّ ــا تميــــ اســــــتو ى بصــــــورة أو بــــــأخرى مــــ

ــين    ـــ ـــــربط بـ ــي تـ ـــ ـــــة التـ ـــــو الرابطـ ـــــده هـ ـــــو وحـ ــان هـ ـــ ـــــده أن الإيمـ ــان وتأكيـ ـــ ـــــين   والإنسـ ــاطة بـ ـــ ـــــل وسـ ـــــي كـ وبنفـ

والمــــــــؤمنين وإنكــــــــار تقــــــــدي  التماثيــــــــل والصــــــــور وهــــــــذه  ــــــــي الأعمــــــــدة الأساســــــــية التــــــــي قــــــــام عليهــــــــا الإصــــــــلاح 

 .الديني الذي تزعمه مارتن لوثر ومن بعده أورليخ زوينجلي وجون كالفن

   :خاتمة

 
أهمية إعادة النظر في المسارات التاريخية للتأثير والتأثر بين الحضارات،  تكشف نتائج هذا البحش عن 

خاصة ما يتعلق بالدور الذي اضطلع به الفكر الإسلامي في تمهيد الأرضية الفكرية التي سبقت الإصلاح  

ضح أن الفلسفة والعلوم 
ّ
البروتستانتي في أوروبا. فمن خلال التتبع النقدي لقنوات التفاعل الحضاري، ات

والمباحش الدينية التي ازدهرت في سياق الحضارة الإسلامية لم تبقَ حبيسة جغرافيتها، بل وجدت طريقها  

 ..إلى أوروبا اللاتينية، وأسهمت في بلورة و ي جديد بالدين والعقل والعلم

ولا يعني هذا الطرح التقليل من خصوصية التجربة الأوروبية في الإصلاح، بل يستهدف إبراز الأبعاد المهملة  

ا  
ً
 تنظر إلى الحضارة الإسلامية بوصفها شريك

ً
في سرديات التاريخ الغربي، والدعوة إلى مقاربة أك ر شمولا

ل الحداثة الأوروبية. ومن ثمّ، فإن هذه الدراسة تفتح المجال لمزيد من الأبحاث التي  
ّ
معرفيًا في تشك

تستقو ي الروابط المعرفية العابرة للثقافات، وتعيد رسم الخريطة الفكرية للعالم ما قبل الحديش بعيدًا  

 .عن القطيعة والانغلاق

 نظرنا في النقا  الآتية: عام يمكن تلخي  النتائج التي  انتهى  إليها وبشكل 

عرفت البلاد الإسلامية نهضة شاملة في العصور الوسطى ومثلت مركزا مهما من مراكز الازدهار الحضاري  -

 الفكري....والتقدم  

كان للدين الإسلامي دورا رئيسا في البناء الحضاري الإسلامي من خلال مبادئه التي تحش على تكريم  -

الإنسان والنظر والعلم والتدبر في الكون كما أن الإسلام جعل من العلم فريضة على المسلم ورفع قدر  

 العلماء وخاطب العقل ووجهه نحو التفكر والإبداع. 
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في زمن ازدهار الحضارة الإسلامية كانت اروبا تعيق عصورا مظلمة منحطة وكان للفساد الكنس ي  -

 الكاثوليكي دورا رئيسا في ذلك الانحطا . 

 في مجال الآداب والعلوم خاصة في الطب والرياضيات والفلك استفاد  -
ً
 غنيا

ً
خلف العلماء المسلمون تراثا

 منه الغرب في بناءه الحضاري. 

مثلت الحروب الصليبية وحركات ال رجمة والبعثات العلمية المعابر الرئيسة للعلوم الإسلامية نحو  -

 الغرب.

ساهمت النهضة العلمية الإسلامية واحتكا  الغرب بالمسلمين في تشكيل اللبنات الأولى للفكر الاحتجاجي  -

 في الغرب.

ل  -
ّ
رت الافكار الوافدة من الشرق بشكل مباشر في المجتمع الاوروبي وجعلت منه يبئة فكرية خصبة تشك

ّ
أث

 فيها التيار الاحتجاجي الكنس ي. 

 .تأثر الفكر الإصلا ي في بعض جوانبه ب رجمات القرآن الكريم  -
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